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ل الإسلام في شبه الجزرة سمى فترة ما: عصر الجاهليال ل الإسلام، العربية ق ى العرب ق كن معروفة   بعصر الجاهلية، وهي كلمة لم 

كريم المدنية ـ منها سور آل  ح. وتحمل كلمة الجاهلية كثيرًا من المعاني التي تعني  عمران والمائدةوكنها وردت في بعض سور القرآن ا والأحزاب والف
ثال التعارض مع م دم  كفر بها والتعصب و دانية الله، وا ل الجهل بو ن الإسلامي، م دم  تعاليم ا يها الإسلام و إلى المثل العليا التي یدعو إ

كام إلى العقل أو ح دة أو  كريماتبا الو   .ع أحكام القرآن ا

شمل كل ما سبق الإسلام من حقبوقد  ين أن العصر الجاهلي لا  زید  صار من الثابت بين الباح ة لا  لى حق صر  ه یق طوالٍ، وك
ون سميتها لى القرنين من الزمان، وهي ما اصطلح الباح ة ظهر هذا الإنتاج الغزرلجاهلية الثانية لى  ناضج من الشعر والنثر، ال  ، وفي ت الحق

لال هذا رزت من  لغة العربية خصائصها التي  كتملت  ى إلينا، و ته ائية. فما ا  إذن، من النتاج الأدبي الوفير، كما استقر أیضًا رسم حروفها الألف
اهلي ستطيع الحدیث عنه أدب  ونه وخصائصه، أما أدب ما ق هو أدب الجاهلية الثانية، وهو ما  ة التاريخية فهو أدب ما ودراسة ف ل هذه الحق

ير ممكن. ومنلجاهلية الأولى سمى ه، فالحدیث عنه  أولية الشعر العربي أو  هنا فإن الأبحاث التي استقصت ، وهو أدب لم تتوافر نصوص م
لغة العربية ار الوهمية والخرافات أولية ا لى نوع من الأخ لى مجرد الحدس والتخمين، أو   .تقوم 

ة: ل الإسلام بعض الحياة الثقاف لعرب ق ساب ویعتنون بحفظها. وكانوا یعرفون عن كان   العلوم والمعارف، منها أنهم كانوا یعرفون الأ
ب أسفارهم في الصحراء س كهانة، الف  لنجوم وا لم  ر بدقة فائقة. وكانت لهم معرفة، ولهم  فون الأ وهم  ببعض أمراض الإبل وأدوتها، وكانوا یق

دوى جَرَب شفوا القار، وأنه يمنع انتقال  ك ن  ر، ورى ذ ا سلها ویقدرونها حق التقد في كثير  الإبل ویداویه. وكانوا یعتنون بتربية الخيل وب
ة. وكان أدبهم من أشعارهم في الجاهلية والإسلام. كذ كانوا يجيدون أنواع الفروسية تلفة وصنع الأسل ة حتى من أر الجاهلي ا قى الآداب الباق

ال. كما كان لهم رواة الآن سواء في مضمونه أو اليًا في الشعر والخطابة والأم داث والحروب التي  شكله. وبلغ العرب مستوى  يحفظون سِيرَ الأ
ر، أو بين العرب ائل والعشا لاً  كانت تندلع بين الق ون ج ن كانوا یتعاق ير والفرس. وعن طریق هؤلاء الرواة ا ك ل أمكن حفظ ا من  بعد ج

مًا من المعارف الأدبية ار العرب وآدابهم في العصر الجاهلي، وأصبح جزءًا     .التي سجُلت في عصر التدون في كثير من المؤلفات أخ

ة قد شاعت بين العرب، فإن هذا لا یعني قط انعدام القراءة نهم وإذا كانت الأم شرت ب يهم، فلقد ان ابة  ك ل وا ابة  ك قدر القراءة وا
سمح لهم بتدون ي  لقوة قد حفظت قدرًا. معاملاتهم وآدابهم ا رة العربية التي تميزت  بيرًا من الأشعار، فإن التدون أیضًا كان  وإذا كانت ا
لروایة الشفویة   .مساندًا 

عيةالحياة     :ج
1: ي يكانت  / الق سب وهم عمادها وقوا الجاهليالعصر  في الق م وال نهم ا ربط ب ن  ا، تتألف من ثلاث طبقات: أبناؤها وهم ا

شة،  اصة الح اورة و بية ا لوب من البلاد الأج قها ا لعتهم ق  والمواليوالعبيد وهم رق ن  ل فيهم الخلعاء ا ائلهم ونفتهم عنها وهم عتقاؤها، وید
تهم. وكانو  ا رهم وج لى رؤوس الأشهاد كثرة جرا ير فيا یعلنون هذا الخلع  ي أخرى ف ير الخليع بق ست ه، وبذ أسواقهم ومجامعهم، وقد 

ل أبنائها ه الوفاء بجميع حقوقها م م ي الجدیدة، كما یصبح من واج   .یصبح  حق التوطن فى الق

شة:2 شون  / المع كن العرب یع دة، فقد  فيلم  شة وا ة الجاهلية مع ل ی فيعرفت الزرا از م ات الح ثرب الجنوب والشرق ووا
بر والطائف  يمن وحوض المحيط  وواديوخ ارة وكانوا ینقلون من الجنوب: من ا لى الت اش أهل مكة  ة الهنديالقرى. و لبّان  وإفریق ة ا الشرق

ة والصم ق إفریق سة وتوابل الهند ورق دن النف ب و والطيب والبخور والجلود وثياب  اجم بنيغ والعاج، كما كانوا ینقلون من الطائف الزب  من م
هب ة والقمح والزیوت والخمر والثياب  .سليم ا لأسل انية والحرریالقط كل ذ كانوا ینقلونه إلى حوض البحر الأبيض ویعودون محملين  ك    ة.نية وا

نهم فيها، وتقيم  فيفمكة  م وأو نئذ، فكانوا يحجون إلى أصنا كعبة أكبر معابد العرب ح الجاهلية كانت مدینة تجاریة عظيمة، وكان بها ا
لخطابة والشعر أیضا كن سوق تجارة فحسب، بل كانت سوقا  سوق عكاظ، وكانت أكبر أسواقهم، ولم  تمع  .لهم قرش الأعياد والأسواق  وراء ا
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ش البدو كا المكي لى رعى الأغنام والأنعام. وكانوا وبواديتهامة ونجد وصحراء النفود  فين یع شة بدویة تعتمد  هناء والبحرن مع لا  الشام وا
اة ال  اتهم ح ل ح اة م ة، بل يحتقرونهما وزدرونهما، فلا ح ة ولا الصنا اتهم الرعویة البدویة، لا یفضلون الزرا لى ح ا  والحریة  اطةسیفضلون ش

ذاؤهم فيها ح  وهيلا تحدّ. ووقفت الصحراء تحميهم وتحرس تقاليدهم ولغتهم وتقيم أسوارا من دونهم ودون هذه الحياة الصحراویة،  التي اة كان 
س أكثر من ثوب سيطا كغذائهم، وهو ل ذاء رافه، وكان لباسهم  لبن فذ  تمر وا كفيهم، وإذا أضيف ا ویل یضمه ط سيطا، فقليل من الشعير 

لرأس يمسكه عقال. طقة وقد تلفه عباءة، وغطاء   فى وسطه م

ير قليل من الوحوش والسباع  اطر، إذ فيها  اوف وا ، فقد كانت الصحراء مليئة  سيطة كانت سه وكن لا تظن أن هذه الحياة ال
لخنادق والمهاو  يف  يوالحشرات والحيات، وفيها القفار الجرداء الزاخرة  ليل المظلم ا ادس ا ح السموم، وفيها ح روعهم  فيكانت تلقى  التيور

اتهم كما قدم  اة لخيالات والأوهام وما تمثل لهم من السّعالى والجن والغيلان. وفى تضاعيف ذ كان العرب یتربص بعضهم ببعض، إذ كانت ح ا ح
ة، وكاد  رة موتورة. إلا وهيأو عشيرة بل أسرة  كون هناك  ألاحربية دام  وقد تحولت هذه الحياة الحربية من بعض وجوهها إلى مصدر من وا

شهم ذون الغزو وسي من وسائل    .مصادر رزقهم، إذ كانوا یت

ن: 3 ة تؤمن بقوى  فيكانت كثرة العرب / ا ثّ  هيةإل الجاهلية وث ب ومظاهر الطبيعة، وكانوا یت  فيكثيرة تن كو ن ا عبدون لأصنام وأو
رون فى بعض الأحجار ، كثيرة اتخذوها رمزا لآلهتهم شارا واسعا، وقد صوروها أو نحتوها رمزا لآلهتهم، وقد  نهم ان شرة بن وكانت عبادة الأصنام م

يها رمز إ ر ما    .والأشجار والآ
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ل:   مد

ء" :قال بعض العلماء بهذا الشأن ب، والر س اء، وال لى أربعة أركان، وهي: المدح، واله د الشعر أربعة:  :وقالوا ."بني الشعر  قوا
كون المدح والشكر، ومع عتذا الرغبة، والرهبة، والطرب، والغضب: فمع الرغبة  كون  كون الشو الرهبة  ستعطاف، ومع الطرب  ق ر و

كون ب، ومع الغضب  س د والعتاب الموجع ورقة ال اء والتو   .اله
سى ن  لي  ل" :وقال الرماني  اء، والفخر، والوصف، وید ب، والمدح، واله س ليه أغراض الشعر خمسة: ال   أكثر ما تجري 

ب الوصف ستعارة في  ه و ش    ."ال
ونه   : أغراضه وف

يرة ك ونه وأغراضه ا لى فقلوبهم من ف شب نظم العرب الشعر في كل ما أدركته حواسهم وخطر  ب وسمى ال س ب والتغزل ى كال
ساء  ر ال كون بذ ه عند الجاهلية  أحوالهن وكان  عندهم المقام الأول من بين أغراض الشعر حتى لو انضم إليه غرض  ومحاسنهن وشرحوطریق

ب آخر قدم س عثه الفذ هو الحب ال ه من لهم النفس وارتياح الخاطر ولأن  تح به القصيد: لما ف ساني والبدو  وهو السر في ليه واف ع إ كل اج
اً لفراغهم. م ما كان  أكثر الناس ح امض، وأن يختار  من ا ير كز ولا  لو الألفاظ رسلها، قریب المعاني سهلها،  كون  ب أن  س حق ال

   .ظاهر المعنى، لين الإیثار، رطب المكسر، شفاف الجوهر، یطرب الحزن، وستخف الرصين
 :عنترة في عبقال 

كامل  ا
ِسِهامِ لحَظٍ ما لهَُن دَواءُ رَ  ذَراءُ          ةٌ  َ  مَتِ الفُؤَادَ مَلي

اظُهُن ظُباءُ  لِ الشُموسِ لِ  مَرت أوَانَ العيدِ بينََ نوَاهِدٍ         مِ
هَُ الإِخفاءُ  تُهُ فأََذا طِني         أخَفَ ي في   فاَِغتالنيَ سَقمَي ا

نٍ  بُ   حَركَت         أعَطافهَُ بعَدَ الجنَوبِ صَباءُ خَطَرَت فقَُلتُ قضَ
ٌ مَذعورَةٌ         قدَ راعَها وَسطَ الفَلاةِ بلاَءُ  َ  وَرَنتَ فقَُلتُ غزَا
تهُ نجُومَها الجوَزاءُ  َ َ تِمهِ         قدَ قَ َ  وَبدََت فقَُلتُ البَدرُ ليَ

هِ  اءِ العاشِقينَ شِفاءُ  سََمَت فلاَحَ ضِياءُ لؤُلؤُِ ثغَرِها         ف ِ 
بنُا العُظَماءُ  لالِها أرَ َ ماَیلَتَ         لِ  سجََدَت تعَُظمُ رَبها فَ

اءُ  سُ رَ لُ هَواكِ أوَ أَضعافُهُ         عِندي إِذا وَقعََ الإِ   عَبلَ مِ
سُعِدُني الزَمانُ فإَِنني         في همِتي بِصرُوفِهِ إِزرا    ءُ إِن كانَ 

م ورم عنصرهم الفخر:و  دث بحسن بلائهم ومكار يلهم ورفعة حسبه هو تمدح المرء بخصال نفسه وقومه والت  م وشهرة شجاعتهم.ووفرة ق
 قال عنترة: 

ي مِن دَواءِ  ِ  لئنَِ أكَُ أَسوَداً فاَلمِسكُ لوَني         وَما لِسَوادِ 
كَِن تبَعُدُ الفَحشاءُ عَنيّ         كَبُعدِ الأَرضِ عَن جَو السَماءِ    وَ

ن كلثوم:   وقال عمرو 
ا بٌَ بِأَبطَحِها بنُ ائِلُ مِن مَعَد         إِذا قُ لمََِ القَ   وَقدَ 
ّ المهُلِكونَ إِذا اِبتُلينا   بِأَ المطُعِمونَ إِذا قدََر         وَأَ

ّ المانِعونَ لِما أرََد       ا   وَأَ يثُ ش ّ النازِلونَ بحَِ   وَأَ
ذونَ إذَا رَضينا ِ ّ الآ طنا         وَأَ ّ التارِونَ إِذا سخَِ   وَأَ
ّ العازِمونَ إِذا عُصينا ّ العاصمِونَ إِذا أُطِعنا         وَأَ   وَأَ

يرَُ كَدَراً وَطينا شرََبُ    وَشرََبُ إِن وَرَد الماءَ صَفواً         وَ
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دتمُوألاَ َ فَ وَ    أبَلِغ بنيَ الطَمّاحِ عَناّ         وَدُعمِيّاً فكََ
نا ل ف ُ ا أنَ نقُِر ا َ ُ سامَ الناسَ خَسفاً         أبَ َ   إِذا ما الم
نا   مَلأَ البرَ حَتىّ ضاقَ عَناّ         وَنحَنُ البَحرُ نمَلأُهُ سَف

دینا    إذَا بلَغََ الفِطامَ لنَا وَليدٌ      ِ ِرُ سا ُ الجبَا َ ر    تخَِ
ة العقل والعفة والعجل والمدح: ا ر لاق النفسية  ستحسن من الأ لى ذي شان بما  ة وإن هذه الصفات وهو الثناء  ا عریقة  والش

ة. وشاع المدح عندما ابتذل ه وفي قومه وبتعداد محاسنه الخلق نة ومن أوائل مداحيه ف قال زهير  ة والأعشى.م زهير والنابغالشعر واتخذه الشعراء 
 ن أبي سلمى في بني سنان:

وا سبهم ... طابوا وطاب من الأولاد ما و ين ت  قوم أبوهم سنان 
ئهم أو مجدهم قعدوالو كان یقعد فوق الشمس  رم ... قوم بآ  من 

ن سنان:  وقال يمدح هرم 
ه ما تقب فواض لى معتف اض یداه غمامة ...   وأبيض ف
ي أنت سائ ته متهللاً ... كأنك تعطيه ا  راه إذا ما ج
ئ ه قد یتلف المال   أخو ثقة لا تتلف الخمر ما ... وك

ا النعمان: ن المنذر أ س يمدح الأسود   قال أعشى ق
ال بت وجوه الر ير من ألف ألف من النا ... س إذا ما   أنت 

ي عظيم الجمال له  فرع نبع يهتز في غصن المج ... د غزر ا
ال ي یطيعك  عب ا ً و   فإذا من عصاك أصبح محزو ... 

ء: ليه واستعظام الم  والر اقب الميت وإظهار التفجع والتلهف  ه.وهو تعداد م الب المرء و  صيبة ف اء: هو تعداد م ي ونفي المكارم واله ق
اها:قالت  والمحاسن عنه. رثي أ ساء   الخ

ان لصخر الندى  أعيني جودا ولا تجمدا ... ألا تبك
ان الفتى السيداألا ت  ان الجري الجوادا ... ألا تبك  بك

ع العما ... د ساد عشيرته أمردا اد رف  طویل الن
ا الهم ... وإن كان أصغرهم مو   يحم القوم ما 

نها ء أعرابية لا  ر
ي قد زاد ق  لبي تلهبا ... وقد حرقت مني الشؤون المدامعأ و

ر المصيبة شع ... وقد حميت مني الحشا والأضالع  وقد أضرمت 
ستكن المضاجع  وأسأل عنك الرب هل يخبرونني ... بحا  
 فلم یك فيهم مخبر عنك صادق ... ولا فيهم من قال إنك راجع

شتي ... فقلبي مصدوع  ي مذ غبت كدرت  ا و  وطرفي دامعف
  وفكري مسقوم وعقلي ذاهب ... ودمعي مسفوح وداري بلاقع

عتذار: راءته منها واس قلب و لى  اج  ح تهمة عنه والترفق في  ل  هو درء الشاعر ا يه: والنابغة في المعتذر إليه واستعطافه 
ن المنذر ذرامعتقال مما و  الجاهلية فارس هذه الحلبة.  :لم النعمان 

 الطویل
ني  لعَنَ -أَ تَ ا َ َ التي أُهتمَ مِنها وَأَنصَبُ  أنَكَ  -أبَ  لِمتَني         وَتِ

نيَ         هَراساً بِهِ یعُلى فِراشي وَیقُشَبُ  ِت كَأَن العائِداتِ فرََش  فَ
ِلمَرءِ مَذهَبُ   ِ َ سَ وَراءَ ا رُك لِنفَسِكَ رَیبَةً         وَلَ لفَتُ فلمََ أَ َ 

انةًَ         لمَُبلِغُكَ الواشي أَغشَ وَأَكذَبُ لئنَِ كُنتَ قدَ بلُغتَ عَنيّ   خِ
هِ مُسترَادٌ وَمَذهَبُ  انِبٌ         مِنَ الأَرضِ ف ني كُنتُ اِمرَأً ليَِ  كَِ  وَ

تهُمُ         أُحَكمُ في أمَوالِهِم وَأُقرَبُ  َ  مُلوكٌ وَإِخوانٌ إِذا ما أَت
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َ في قوَمٍ أرَاكَ اِصطَنعَتهَُ  ِ َ أذَنبَواكَفِع ِ رََهمُ في شُكرِ ذَ  م         فلمََ 
لوَعيدِ كَأَنني         إِلى الناسِ مَطليِ بِهِ القارُ أَجرَبُ  ِ  فلاَ تترَُكَنيّ 
ٍ دونهَا یتََذَبذَبُ  رَى كلُ مَ َ أَعطاكَ سورَةً          َ رََ أنَ ا  ألَمَ 

كِبٌ     إِذا طَلعََت لمَ یبَدُ مِنهُن كَوكَبُ       فإَِنكَ شمَسٌ وَالملُوكُ كَو
الِ المهَُذبُ  لىَ شَعَثٍ أيَ الرِ اً لا تلَمُهُ          قٍ أَ َ  وَلسَتَ بِمُس
َ یعُتِبُ  ُ   فإَِن أكَُ مَظلوماً فعََبدٌ ظَلمَتَهُ         وَإِن تكَُ ذا عُتبى فمَِث

ال الشيء وهي والوصف: ليه في الواقع لإحضاره في ذهن السامع كأنههو شرح  لى ما هو  شعر به. ه  اط الشاعر ل راه أو  قد أ
نة والمتحركة فصور الصحراء وما فيها ة والس ش فيها، فوصف الطبيعة الحية والصام ة التي كان یع ن جماد م الجاهلي في أوصافه بجميع ظواهر الب

ح وسحب وأمطار وظواهر وان وما یعتريها من ر ة العربي وح ير ذ بحيث يمكن القول معه بأن الشاعر الجاهلي قد صور الب تلفة، و ة المناخ ا
ن جمل: ه جميع ظواهر الحياة في ذ العصر، فمثلاً في وصف الصحراء وما بها، یقول عميرة  اما استوعب ف رًا   تصو

لت حجج بعدي لهن ثمان لبردان ...  ر الحي   ألا  د
ير أوارٍ كالركي دفانفلم یبق  دم ... و ير نؤي    منها 

ذعت ... بها الريح والأمطار كل مكان ت الولائد ذ ير حطو  و
 يحار بها القطا ... یظل بها السبعان یعتركان قفار مرورا

ن ليهما ... قميصين أسماطًا ورتد سج التراب   یثيران من 
ان اء عوذ ه انب الأر لى  لى وحوش كأنها ...  لشرف الأ   و

ریك أحوال الأمم والحكمة والمثل: اً مسلماً. والمثل مرآة  لاق  فالحكمة قول رائع یتضمن حكماً صحي لى أ ها وقد انقضت وقد مضت وتقفك 
ال ميزان یوزن به رقي الأمم وانحطاطها وسعادتها ولاً أو فالأم ضمنة حكماً مق ال العرب وحكمها موجزة م كون أم  وشقاؤها وأجبها ولغتها. وأكثر ما 

ال السابق. تجربة كلف راجع فن الأم ليها طباعها بلا  ة تمليها  ن أبي سلمى:  صحي   قال زهير 
سَأَمِ   َ َ كاَليفَ الحيَاةِ وَمَن یعَِش         ثماَنينَ حَولاً لا أَ   سَئِمتُ 

طَ عَشواءَ مَن تصُِب         تمُِتهُ وَمَن تخُطِئ یعَُمر فيهََرَمِ   رَأَیتُ المنَا خَ
لمَُ ِ  دٍَ عمَيوَأَ ِلمِ ما في  ني عَن  كَِ ُ         وَ َ  لمَ اليَومِ وَالأَمسِ قَ

سِمِ   وَمَن لا یصُانِع في أُمورٍ كَثيرَةٍ         یضرَُس بِأَنيابٍ وَیوطَأ بِمَ
تغَنَ عَنهُ وَیذُمَمِ  سُ لىَ قوَمِهِ           ِ ِ بَخَل بِفَض  وَمَن یكَُ ذا فضَلٍ فَ

تمَِ وَمَن يجَعَلِ  شُ  المعَروفَ مِن دونِ عِرضِهِ         یفَِرهُ وَمَن لا یتَقِ الشَتمَ 
هِ         يهَُدم وَمَن لا یظَلمِِ الناسَ یظُلمَِ  ِ ِسِلا  وَمَن لا یذَُد عَن حَوضِهِ 

ِسُلمِ   وَمَن هابَ أَسبابَ المنَِيةِ یلَقَها         وَلوَ رامَ أَسبابَ السَماءِ 
اجِ فإَِنهُ         یطُيعُ العَوالي رُكبَت كلُ لهَذَمِ وَمَن یَ   عصِ أَطرافَ الزُ

 وَمَن یوفِ لا یذُمَم وَمَن یفُضِ قلَبُهُ         إِلى مُطمَئنِ البرِ لا یتََجَمجَمِ 
ُكَرمِ  ُكَرم نفَسَهُ لا  دَُوّاً صَدیقَهُ         وَمَن لا   وَمَن یغَترَِب يحَسِب 

لىَ الناسِ تعُلمَِ وَمَ  الهَا تخَفى  ليقةٍَ         وَإِن  َ كَُن عِندَ اِمرئٍِ مِن   هما 
لته    :معانيه وأخ

نة عما يخالج نفسه من المعاني في أي غرض من الأغراض السابقة ادي في  ومن هذه المعاني ما هوونحوها.  قصد الشاعر من شعره الإ
ار الصادقة الغة ولا إغراق. ومنها ما هو  البدوي والحضري والعربي والعجمي كالأخ ت كما يمليها الخاطر بلا م دا وأوصاف المشاهدات وشرح الو

ترع ا غریب لمعنى ا سمى  ه الخيال من المرئيات البدیعة والأشكال المنتظمة وذ ما  لإ يدر انتز ه تتفاضل الشعراء  ه والإكثار م ادة ف
د معانيه لأمور التالية: وإذا قسنا الشعر الجاهلي بهذا المعيار و لته تمتاز  قة والواق وأخ لحق ق البالغة والغلو  ع.لاء المعاني وظهورها ومطابقتها 

د العقل ومألوف الطبع. ا عن  ه الق المعاني الغریبة الم فيها بما يخر ش لية في صور الخيال البدیع وال ذ المت قة المأ ق ستعارة  طریفنزع ا و
. ير ذ قة وحسن التعليل و ق ایة ا ك لون معنى الجمي وا د وق ف ضيه ا ي یق لى النظام ا ب المعاني والأفكار  رت   في معنىق تأنقهم في 

ً بدون تخيل ولا ضا قلون من غرض إلى آخر اق     تلطف.وی
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   :ألفاظه وأساليبه
لى لب  لم.  ة ولا دراسة  ة صنا ير معا ة القول وق الم ولما كانت العرب أمما بدویة تنظم الشعر بطبعها من  ه شعرها صرا واربة ف

يها الم إلى ذ الأمور الآتية: والبعد عن التكلف وصحة النظم والوفاء بحق المعنى أضف لمهم وضو جودة استعمال الألفاظ في معا اطة  ة لها: لإ
تها. از ا لبة استعمال الألفاظ الجز واستعمال الألفاظ الغریبة التي هجرت عند المحدثين. بلغتهم ومعرفتهم بوجوه دلا لقصد في استعمال ألفاظ ا

دراً. انة الأسلوب بحس ومقت استعمال العجمي إلا ما وقع  لفظية، وم راد المعنى إلى النفس مدم تعمد المحسنات البدیعية ا الطرق  ن أقربن إ
از أو ق الإسهاب إلا إذا دعت الحال. يها وإیثار ا يها وأطرافها    إ

ه   : أوزانه وقواف
لى حسب ما يهي  العرب لم تعرف موازن الشعر بتعلم قوانين صناعية وتعرف أصول وضعية وإنما كانت تنظم شادها وقد بطبعها  ئه لها إ

كثروا النظم من بعضها دون بعض. طرة إلى أوزان أرجعها الخليل إلى خمسةهدتهم هذه الف ليها الأخفش بحراً وقد  ً سماها بحوراً وزاد   عشر وز
هب في بحور شعر العرب") يفما طال القول. (راجع كتابنا "ميزان ا دة  ة وا لى قاف ني     وشعر العرب رجزه وقصيده ی

   :الشعراء
ل منهم  أكثر شعراء الجاهلية ه، أو كثرة المروي ممن عرف. وإنما اشتهر بعضهم دون أكثرمن أن يحاط بهم. ومن  من شعره  بعض: لنبو

تهم الناطقة أو قرب عهده من الإسلام زمن الروایة. الب، إذ كانوا ألس فذ وسلطان  عة، وحكم  لشعراء عند العرب منز رف م بم وكان  كار
ي من العرب إذا نبغومفاخر اض شرفهم (وكانت الق ائل فهنأتها، وص  هم، وأسلحتهم التي یذودون بها عن ح نعت الأطعمة وأتت فيها شاعر أتت الق

لمزاهر كما یصنعون في ساء یلعبن  ان لأنه حمایة لأعراضهم، وذب عن  ال ال والو اشر الر اضهمالأعراس، وی وإشادة  فاخرهم،وتخليد لم ح
ج). رهم، وكانوا لابذ غ. أو فرس ت ، أو شاعر ی    يهنئون إلا بغلام یو

لزة طریقة نظم الشعروكانت  ن  ارث  ل يهم ألفاظه عفوا، ومعانيه رهواً كما وقع  أ ن كلثوم. أما من ارتجا ف ة  وعمرو  اتخذه منهم صنا
شده في المحافل ز، وی ق الحاشية حسنوالمواقف العظام فإ ستدرها ویلتمس به الجوا ح ليجع رق تهذیب والتنق ة یصح أن  نه یتعهده  یبا ا

ه ت النابغة. یقال ف رى ذ واضحاً في حوليات زهير واعتذار لشعر الجاهلي، كما  لى  بر الناس دهراً طوی أنه المثل الأ یقولون الشعر  لاً لاوقد 
ً طعماً في ، ولانو  إلا في الأغراض الشریفة لا يمدحون عظ ك  ا ة امتهنت الشعر و شأت فهم ف ه وانتقاماً حتى  اً م شف ت به، يهجون شریفاً  س

ن أبى سلمى ومدحت ن المنذر وملوك غسان، وزهير  بياني وحسان مع النعمان  ة  الملوك والأمراء كالنابغة ا ن سنان وأم ن أبي الصلت مع هرم 
د أجواد قرش والأع ان: أ د ن  روا  شى معمع عبد الله  امى الشعر الأشراف، وآ جراً به ف اجم، وجع م الملوك والسوقة، حتى قصد به الأ

  الخطابة. ليه
  :خصائص الشعر الجاهلي

قیعدّ الشعر الجاهلي مرآة لواقع ذ العصر، ومظاهر الحياة العربية ال الطابع البدوي:  ناول بتفصيل دق ه، ف اة البداوة المتمث  قديمة ف ح
قاً  راً دق رها، وصوّرها تصو اة البادیة إلاّ وذ انباً من جوانب ح ال، وطرق ممتدة، ومرابع خضراء، إذ إنهّ لم یترك  الواقعية  .بطبيعتها، من ج

الغتعتبر الواقعية من أهمّ مميزات الشعر الجاهلي؛ فقد استمدّ مادّ  والوضوح: سيطة دون م ة المحيطة، وصوّرها بصور  د، ته من الحياة والب ة أو تعق
لفطرة السليمة اء ملائماً  شوبها تفلسف ولا غموض، كما أنهّ  لى الرقي، وصفاء العقل، لا  سجماً  ،فالشعر الجاهلي ذو معانٍ واضحة، ولغة تدل  وم

تمع البدوي.  لى وصف المواقف بأدق ظهرت هذه الم كثرة التصور:و وطبيعة ا ث حرص الشاعر الجاهلي  لياً في الشعر الجاهلي، ح يزّة 
لى الفن، ودقة  لى شيء، فإنما یدل  يةّ بتفاصيلها الصغيرة. وإن دلّ هذا  ة ف رسم لو لتعبير، اتفاصيلها، معطياً صورة مكتم الأركان، وكأنه 

يهم   .وخصوبة الخيال 
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س ه أبو وهب وأبو زید وأبو إرث. ویلقب 545 -497ق.هـ،  80-130(نحو : أولا؛ امرؤ الق ن ن حجر الحارثي و س  م). امرؤ الق

  :الجاهلي، وفارس من الشجعان وصاحب المعلقة الشهيرة التي مطلعهالم الضليل. أشهر شعراء العصر 

خول فحََوْمَلِ  لوَى بين ا سقط ا يبٍ ومنزل      قِفا نبكِ من ذِكْرَى ح

لهو   لهو والخروج إلى الصيد وطلب أسباب ا شأته تميل إلى الترف وا لى أسد وغطفان. وكانت  ي كان ملكاً  شأ في ظل أبيه ا
ل أبي بر مق ت أن  ر الروا اء مختلفة. وتذ نقلاً في أر ر أبيه م ه، فخرج عن د ه وبين وا ون وقد أدى مسلكه ذ إلى جفوة ب ه وهو  هوا أ

بيرًا، لا لاً: "ضيعني صغيرًا وحملني دمه  يمن، فقال قولته التي أصبحت م وَ اليوم ولا بأرض ا دًا. اليومَ خمرٌ  صحَْ   ."دًا أمرو  سُكْرَ 
  

ه كما  شعره إلى أنه یصور عصره وقضا م النقاد  لى المعلقات. ورجع اه ه مقدمة  لى أنه أشهر شعراء عصره وأن معلق يجمع النقاد 
ُد رأس الطبقة الأولى من الشعراء يها. وقد سبق إلى أشياء اتبعه الشعراء فيها. و  سُبق إ   .أن صوره الشعریة خصبة لم 

  
اته عندما طلب ثأر أبيه. وشعر هذه الفترة ی  اته اللاهية وغز ومجونه، وقسم آخر یصور مأساة ح نقسم شعره قسمين؛ قسم یصور ح

ساء ماء وطلب الثأر وصور الفروسية والجد والعزوف عن الغزل وال لحزن والشكوى واليأس وصور الحروب وا ض  وقد نضجت القصيدة  .یف
لى یده و  ه في ذالعربية  ة القصيدة وما أبد س في ب لى ما أضافه امرؤ الق د. وقد نص النقاد  ية بما أرساه لها من قوا ومن  .بلغت ذروتها الف

ليل ه في وصف ا   :مشهور أشعاره أبيات من معلق
  

 َ َ سُدُو لي  ...وليلٍ كمَوجِ البحر أر   ليّ بأنواع الهموم لي
كلَِ  ... هفقَُلتُْ  لما تمطى بصُلب ِكلَْ ءَ    وأردفَ أعجَازًا و

ليلُ الطویلُ ألاََ انجلِ  لِ   ...ألا أيها ا ك بأَم   بصبحٍ وما الإِصباحُ م
ا من ل  ْلِ شُدت بِـيَذْبُلِ  ... يل كأن نجومَهف   كل مُغَارِ الفَ

لفرس    :وكذ وصفه 
ِرٍ معًا مِكَر  لٍ مُدْ ِ لَِ لمود صخر ح ... مِفَر مُقْ   طه السيلُ من 

ِزل الغلامُ الخِف عن صَهَوَاته    ویلوي بأثواب العنيف المثقل  ...َ◌
ان وتقریب تـَتْفلِ   ... أیَطَْلاَ ظبي وساقا نعامة  اء سر   وإر

   
  :ومن أجمل شعره الغزلي وأرقه قو

سهم أصاب الفؤاد  ني  ل فلم انتصرْ  ...رم   داةَ الرح
در  ...فأسبل دمعي كفضّ الجمان  رّ، رقراقه المن   أو ا

بهر  ...وإذ هي تمشي كمشي النزیف  يب ا ك ه    یصر
م  ام قطيع ا ُور الق   تفترّ عن ذي غروب خصرِْ   ...فَ

  وريح الخزامى وشر القُطُرْ   ...كأن المدام وصوب الغمام 
ردُ أنيابها  ر المسُْتَحِرْ   ...یعُل به    إذا غرَد الطا

ب نظمها ه وس   :معلق
ت عم ه ب ب نظمها واقعته مع معشوق روا أن س ي أحسن شعره بلا ریب. وقد ذ ه فه ي هأما معلق ت (شرح وكان قد  ).ل(عنيزة) ب

زويجه به دم  ع بمن یعشق و ج دم تمكين العاشق من  ادة العرب من  لى  ع بها  ج ع من  ينم س) یت الفرص  ا. وقد كان (امرؤ الق
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لف (ام ساء) ف ال تمشي أول ثم ال اداتهم إذا ظعنوا أن الر ؤ ر لملاقاتها. وقد اتفق أن لاحت  فرصة. وذ أن الحي قد ظعنوا (وكان من 
شعرن به. وكان في الطریق  لفهن بحيث لا  ساء. فلما ظعن مشى  ربص یترقب ال ال، و س) عن الر ر (الق د ر، وهو  لجل) في د دارة 

زعن ثيابهن وزلن إلى الماء  ر  د. فسبقهن إليه. فلما وصلن إلى الغد ندة) بن ازل ( س) من مكمنه، وجمع (امرؤ الق  فبرز-فيهن عنيزة  وكان-م
دته تلطفن في المقال، وضرعن إليه أن یعطيهن الثياب، فآلى  ليها. فلما شعرن بمك لس  دة منهیعط ألاثيابهن و  ...ن ثوبها حتى تخرج إليه ي وا

ليه أن یعدل عن شرط ه. وأقسمت  ذه. فخرجن إليه إلا (عنيزة) معشوق أ س هف يها ثوبها فل   .ته، فأبى. وما زال بها حتى خرجت. فدفع إ
ه وأطعمهن من لحمها حتى شبعن. وكان  ق لى فعلته الشنعاء. ثم عقر لهن  ه  ساء وأن ليه ال عته وور  .قاهنمعه روة خمر فسثم اجتمع  ثم حمل أم

ه لهن. وفي ذ یقول في معلق لى روا ه    :ق
لجل   ألا رب یوم  منهن صالح، ... ولا س یوم بدارة 

لعذارى مطيتي، ... فو ورها المتحمل ویوم عقرت    !اعجبا من 
ل مقس المف هداب ا رتمين بلحمها ... وشحم    فظل العذارى 

ل رأسه في الهودج ویغازلها وثم إنه طل دته صواحبها، فجعل ید يها وسا لتها، فأبت. فضرع إ لى را . وفي ..ب من (عنيزة) أن تحم 
ه   :ذ یقول في معلق

لي در عنيزة، ... فقالت:  الویلات، إنك مر لت الخدر:    ویوم د
زل...  تقول وقد مال الغبيط بنا معا س. فا   عقرت بعيري  امرأ الق

اك المعلل ني من ج   فقلت لها: سيري، وأر زمامه، ... ولا تحرم
س   :شاعریة امرئ الق

ة المعاني،  لفظ وجودة السبك وبلا س من فحول شعراء الجاهلية یعد من المقدمين بين ذوي الطبقة الأولى وفي شعره رقة ا امرؤ الق
ب، وقربسبق الشعراء إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب واتبعته  س ر ورقة ال قافه صحبه في ا وقوفه واس ذ وجودة  ليها الشعراء  المأ

لمعاني اة وحركة، وفي شعره من رمز وتلميح ومن موافقة الألفاظ  ه وما في وصفه من ح ه، ودقة الوصف، وراعته ف نه ف ه وتف ش   .ال

س أحسن الشعراء  ليّ بأن قال: رأیت امرأ الق درة وإنه لم یقل لرغبة ولا لرهبة.وفض الإمام  ل درة وأسبقهم  س وق : إن امرأ الق
ه؛ لأنه أول من لطف المعاني ومن استوق ه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبّعوه ف سبق الشعراء؛ لأنه قال ما لم یقولوا، وك لى  فلم 

ستعارة وال  اد  د الأوابد وأ م فق ذ ا رك الطلول وقرب مآ اب والتفنن في الأوصاف، وقد  لتفات إلى الأح ر الطلول و ه، منها ذ ش
ليه الشعراء ليها، سار  لى الأطلال والبكاء  س مذهبًا شعر هو الوقوف    .امرؤ الق

اهلي من الشعراء522 - هـ،؟ق  70نحو  - (؟ نيا؛ الشنفرى: لشنفرى. شاعر  ن ما الأزدي الملقب  الصعاليك  م). عمرو 
شأته  ل في  ريخ ولادته في العصر الجاهلي، وق شية سوداء. لم یعُرف  يه. فقد كانت أمه  لشنفرى لغلظة شف راء آالمقدمين ویقال إنه لقب 
ن أسروه وهو طفل. فلما شب عرف قصة أسره، فحلف اش وشأ في بطن من بني فهم ا لى القول بأنه  ن أ كثيرة. وكن هناك شبه إجماع 

ن  ه ـ وا ق رة مع رف اش  دائي الصعاليك وأكثرهم جرأة وأشدهم دهاءً. وقد  ل. وقد اشتهر الشنفرى بأنه من أسرع  ل منهم مائة ر ه ـ أیق خ
لى فرسه مرة أخ ه مرة، و لى قدم رةً أخرى في البراري والجبال، یغزو  يرهما من شعراء الصعاليك، و رامة و ن  ى، ويهاجم ر تأبط شرًا وعمرو 

تم  ل أن  الها ق سعة وسعين من ر ل  ت إنه ق ي التي انتقم منها. وتقول الروا د أفراد الق لى ید أ ولاً  اء وسلبها. مات مق هالأح وا م   .ك

ة العرب. وقد نقلت كتب الأدب قصائد ومقطو  سم لام ر الشعراء الصعاليك بقصيدته المطو المعروفة  ات أخرى یتقدم الشنفرى سا
لغویة والنفسية التي  ية وا روز الخصائص الف ث  ل طولها فقط، وكن من ح س من أ ة العرب تظل هي المتفوقة، ل سوبة إليه، وكن لام م

ي في نظر من ياً، فه ة العرب تتضمن حكماً ف سميتها بلام لب الظن أن  دیثاً. وأ ارسين به قديمًا و م ا رت اه ماها س أشهرت الشنفرى وأ
لفاً الأحمر قد نحل هذه القصيدة وسبها إليه رى أنّ  ارسين  لى حرف اللام وإن كان بعض ا اهلي  ر فني عربي    .بذ أرقى أ

ف هذا الصعلوك مع  تمثل محاو دائبة لتك تجاه الصحراء، ثم تتوالى المقاطع  لي  لان الخروج من الحي الق ة الشنفرى بإ لم اتبدأ لام
ة الغارة الشتویة، وتجربة الحر اللاالو  ئب، وتجربة البرد القارس في مقطو ة ا بر تجربة الجوع في مقطو اتها  اش ح فح في حوش في الصحراء التي 
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لى قمة الجبل ل  ه الصعلوك في صورة و ي یظهر ف ف إلى قمة تطورها ونموها في المقطع الختامي ا ة الشعر حتى تصل محاو التك دور ت مقطو
ل. یقول فيها ث الو     :حو إ

َلُ  ...أقيموا بني أمي صدور مَطِيكمُ  كم لأَمْ   فإنيّ إلى قوم سو
ليل مُقْمرٌ   ات وا لُ  ...فقد حمُت الحا ُ   وشُدْت لطياّتٍ مطا وأرَْ

لكريم عن الأذى  أى  عََزّلُ   ...وفي الأرض م اف القِلىَ مُ   وفيها لمن 

اة الصعاليك المغامرة. و دیوان ویدور شعره في   اراته وسالته، وتصور ح ه مع بني سلامان، وتصعلكه وشرده و مجم حول صرا
، وفيها یقول .مطبوع ارها المفضل الضبي في المفضليات من أرق غز وأجم ه التي اخ ئ    :وتعُد 

ني لا اعُها  لقد أعجب َ  إذا ما مشت ولا  ...سَقُوطًا ق   لفَتِ بذاتِ ت
ت بعَُيْدَ النوم تهدي غبََوْقهَا    لجارتها إذا الهدیة قلتِ   ...تب

تهَا  لؤم ب اةٍ من ا َ ل بمَنْ لتِ   ...تحَُ ُ  ِ لمذ   إذا ما بيوتٌ 
ِسِيًا  كلَُمْك تبَْلت تقَُصه ...كأن لها في الأرض    لى أمَهَا وإن 
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  النثر الجاهلي: النثر الجاهلي
س هناك مانع يجعل ذ مستحيلاً أو معدومًا، وإذا كان لهم شعر، فلا بد أنه  تؤید الطبيعة والعقل أن الجاهليين كان لهم نثر أدبي، فل

ا، والواقع أنه كان لهم نثر، وأنهم حتمً  ستطيع أن یلتز ود الشعر التي قد تقف أمام الأدیب فلا  ه القائل من ق لل ف وا يجيدون ا كانكان لهم نثر، یت
ليهم، وبدليل تح ليه، وما یتلوه  ليه وسلم ف كان ینزل  لنبي صلى الله  تهم  ، ومجاد زول القرآن، وفهمهم  ي القرآن لهم دالنثر الأدبي، بدليل 

زعم  ة التي  كون  معنى إلا إذا كان في الناح دي لا  س شعرًا، والت كريم ل ديأن یأتوا بمث أو بعضه، والقرآن ا اً، ویدعي  المت أن  فيها نبو
لى النثر دارًا، ومن ثم لا بد أن الله قد أعجز أمة ذات قدرة فائقة  ليها قوة واق   .لنفسه 

كون دائما تجعل  ، وكن سنة ا كم ما كان لهم من شعر، وقد سبق أن وضحنا ذ ونثر الجاهليين لا شك أنه كان كثيرًا، یفوق في ا
كون ما حفظ لنا من نثر الشعر أوفر حظا من  ال أكثر من الشعر. ولهذا نتوقع أن  لى مر الأج اقل، وروى  حفظ، وی م، ف ه العنایة و

ير مما حفظ لنا من شعرهم ك   .الجاهليين أقل 

رة، فإن هن، وأكثر دوامًا  لوقاً  تظمة تجع أسهل  ة م دة، ومقاطع موسيق ة مو ت ذ وإذا كان في الشعر قاف  أیضًا جع یث
دم وجود هذه الخاصية نئذ أن  لى الظن؛ ح غلب  لهم في القليل النادر، ف ل بنفس الألفاظ والعبارات ا ل إلى ج اقل من ج  في في الحفظ، وی

لتغيير أو التحو رة، ثم كان عرضة  رت في حفظه وفي روایته، فكان أشق في الحفظ، وأقل دوامًا في ا لى المعنى رالنثر قد أ ، مع المحافظة 
لى الرواة أن يحفظوه كله، وإذا حفظوا بعضه، فالغالب أنه قد  اعت ضالمقصود، بطبيعة الحال، ومن هنا لا شك أن النثر الجاهلي كان من الصعب 

م، فظلت سليم ه ایة و ه كان لها حظ الر ت نصوص م كن، فمن المؤكد أنه بق ما  سلمتها ة كما صنعهمنهم بعض ألفاظه. وكن  ا أصحابها، حتى 
ة سليمة ات المراجع، فوصلتنا صحي ب وأ ك   بطون ا

 دواعي النثر الجاهلي:
ش فيها الجاهليون كانت تدعوهم إلى القول، ولا شك أن هذه الظروف نتج عنها نثر لهؤلاء الموهوبين في  وظروف الحياة التي كان یع

يهم موهبة الشعر، س  م ول ة ا شاهده في الأمم القديمة والحدیثة في  صنا ددًا من الشعراء، بدليل ما نعلمه، وما  وهم ولا شك كانوا أكثر 
 العصور السالفة وعصر الحاضر.

افسات وسابق في المفاخر، والأمجاد،  نهم م لى نطاق واسع، وكانت ب لى نطاق ضيق و امة، و اصة و ات  لعرب اج لقد كان 
برات، كانوا يحبون والأفعال، والعا يهم  كونت  داوات، كما كانت لهم تجارب في الحياة، ف ت، وخصومات، و نهم مش دثت ب -دات، و
ستدعي القول، ولسنا نعني القول  -بطبيعة الحال اتهم، كل هذه المناسبات كانت  دوا بها في ح ستف كي  أن یضعوها بين أیدي من يحبون، 

دث به ي یت هذا ا ه  العادي،  ه، ویودع ف ي يحفل به صاح ة، إنما نقصد ذ القول المؤر ا اته اليوم ا ، و الشخص لقضاء مصالحه العا
ستطيع. رة كل ما   من طاقات الإ

اذ ليل في مجالس السمر، ولا شك أنهم كانوا یت ة، ويجتمعون  لهم اليوم تهون من مشا ي في مجتمعها الخاص، وبخاصة ح ی ون بفالق
م الفصيح، ولا شك أن أحسن لى ا ستمعون إلى من أوتي حظا أوفر من القدرة  يرهم، أو   أطراف الحدیث ف يجري من شئونهم أو شئون 

داد، وما كان لهم من مفاخر وأمجاد، ومن ثم لا بد أنه كان هناك قصص طریف يحاول ف  ء والأ ادیث الآ ستمعوا إليه أ شوقهم أن  ه ما كان 
داث  اذ، ولا ریب أن هؤلاء القصاصين قد اتخذوا من الحوادث الجاریة، والأ لسامعين بأسلوب شيق أ ستعيد الحوادث، وسردها  القصاص أن 

ريخ الحروب بين الجاهليين، وقد حفلت بها كتب كثيرة من أهمها شرح النقائ م التي تحكي  دت قصص الأ  ضالسابقة مادة لقصصهم، ومن هنا و
س من نثر الجاهليين ولا يمثل أسلأ لجاهليين، ل يرها مما یتصل  م و ا عن الأ ه أبو عبيدة وأم وبهم، إلا لبي عبيدة، وغني عن البيان أن ما يحك

لطبع، كذ حفلت كتب التاريخ القديم بقصص  اهلية  سب إلى قائلين فهذه  م المؤلفين من محفوظات بنصوصها ت لجاهليين اما يجيء في ثنا 
هانهم، وعشاقهم، وشعرائهم، وما كان لهم من ار سادتهم، ورؤسائهم، و يرهم، وبأخ   . ساطيرأ عن ملوك المناذرة، والغساسنة، والحميریين، والفرس، و
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ارون في السي تجاهات، أو ی براتهم وتجاربهم في مختلف  دثون عن  يرهم كانوا یت دة والشرف، اوهم في اتصالاتهم بعضهم ببعض، ومع 
لمحالفات  ات، أو یتآلفون  ت وفض المناز ادلون الآراء لحل المش اقشون وی ترام، أو ی و المصاهرات، أأو في القوة والهيبة، أو في المكانة و

ست ف يهم موهبة أدبية، ول دتهم، كل هذا هيأ فرصًا كثيرة لمن  سر آذانهم ويمتع أف زجون أوقات فراغهم بما  كي يمارسوا يهم مقأو  درة شعریة 
ال، والقصص، وا عددة. ومن ثم وردت لهم في كتب الأدب والتاريخ أنواع من النثر الأدبي، نجد منها: الحكم، والأم ً أدبية نثریة م و فاخرات، لمف

كهان ، وسجع ا   .والمنافرات، والخطب، والوصا

ون النثر الجاهلي    :ف
ال   :الحكم والأم
لح والحكمة قول ه الحال التي حكي فيها  ش شبه مضربه بمورده فهو یقصد به  ا مسلمًا به، أما المثل فهو قول  ً ال رائع یتضمن حكماً صحي

م سق ا ما كان نوع الخطاب أو  بها، و يحكى المثل بلفظه كما هو بدون تغيير  س ل  وكل من الحكمة والمثل، عبارة قصيرة بليغة،  .التي ق
، و یعدان في النثر. وهماوك ً كنهما في النثر أكثر دورا كون شعرًا، وكون نثرًا،  ایة في تأدیة المعنى المقصود. وكل منهما  ضجة من ثم نها  ار 

بار الطویل، والتجربة الصادقة، والعقل الراجح، والرأي السدید خ   .ثمرات 
تم  ن صيفي ا لحكمة من العرب: أكثم  يهما، و وممن اشتهر  ن الظرب العداوني، وهما من المعمرن، وكانت العرب تحتكم إ امر  یقال يمي، و

ت الخ ل هند ب ت العرب م ه من حك ار عن القصد وكانت اب لعصا إذا  ه أن تقرع  سيان أمر اب تراه ال ن الظرب لما كبر وا امر   س.إن 
لشجي من الخلي، لم یذهب م لویل، إذا فزع ومن أقوال أكثم: "ویل  ليل فإنه أخفى  ن ما ما وعظك، رب عج تهب ریثاً، ادرعوا ا

لى الصدیق ولو في الحریق". افظ  سمع، رب قول أنقذ من صول،  ة العذل، لا تطمع في كل ما  س من العدل سر  الفؤاد ذهب الرقاد، ل
اً  اصد سواه، من طلب ش ن الظرب: "رب زارع لنفسه  امر  ه".ومن أقوال  ده، وإن لم يجده أوشك أن یقع قریبا م  و

وان أو  ل عن ح كون فرضيا، وذ إن ق ا، وقد  ق كون ذ الأصل حق ه، وقد  س اءت  كون قد  ال من أصل  ولا بد للأم
قة والأخرى فرضية. ال النوع الأول حق  نبات أو جماد وسمى أم

قة: "تجوع الحرة ولا تأكل ب  ال الحق ن سليل ومن الأم ارث  ل كسب، وهو  س ا يها" یضرب في صيانة الشخص نفسه عن خس ثد
ر المثل وقائ  ال في العادة تذ ن طابخة. وكتب الأم ن أد  ستحيل تداركه، وقائ ضبة  لفائت  الأسدي، "وسبق السيف العذل". ویضرب 

. ل من أ ي ق ب ا  وشرح الس
اهدك وه يف أ ال الفرضية: " دره. ویأتي هذا في خرافة الحية ومن الأم ر  ر فأسك" یضرب لمن لا يجاب إلى عهد لظهور آ ذا أ

دهما 4والفأس التي تقول د، فقال أ ة، قد حمته من كل أ ه ح دبت بلادهما، وكان قریبًا منها واد ف : "إن أخون كا ف مضى في إبل لهما فأ
ت هذا الوادي المكلئ ه إبلي وأصلحتها للآخر:  فلان لو أني أت   .فرعيت ف

  :المفاخرات والمنافرات
لأحساب والأساب، وشيد بما  من خصال، وما قام  اهى كل من المتفاخرن  ة بين اثنين أو أكثر، وفيها ی م والمفاخرة: محاورة 

س  ربيعة ومضر، وكر وتغلب من ربيعة، وق ائل  لائل الأعمال، وكانت تحدث بين الق فاخرات في بطونهم وتميم من مضر، وقد تغلغلت المبه من 
ن قطبة الفزاري لاثة، وقد تنافرا إلى هرم  ن  لقمة  ل و ن الطف امر  دث بين  ل ما  دة م   .6حتى كانت بين ابني العم في العشيرة الوا

لى فوق  ا الفخر، وادعى كل منهما أنه م لان إذا تناز رضيانه والمنافرة كالمفاخرة وأشد، وكان الر كم  ه، نفرا إلى  نهما، صاح ، ليقضي ب
يرها ه غرم الجعل المفروض من الإبل أو  لى صاح ه كان  غنم الحكم، و لى صاح دهما  .فمن فض  اشى الحكم لأ وكن الحكم كثيرًا ما كان یت

ل لشر. ویلقي   ً لنزاع، وتفاد ه إلى الصفاءلى الآخر، ویعمد إلى الصلح بين المتنافرن، حسمًا  مًا بليغاً یدعوهما ف   والسلام والمودة والمحبة.  يهما 

راهيم، وذریة إسماعيل، وبنو  ين نفر إليه، فقال: "أيها الناس، نحن آل إ ة وقرش  اف في خزا ن عبد م من ذ ما كان من هاشم 
ليه  لف يجب  د، وكل في كل  سب، ومعدن ا ب مكة، وسكان الحرم، لنا ذروة الحسب وال ب، وأر ن  نانة، وبنو قصي  ن  النضر 

ابة دعو  ه، والسيف لا یصان إلا نصرته، وإ ا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم.  بني قصي، أنتم كغصني شجرة، أيهما سر أوحش صاح ته، إلا ما د
ه م دول، وا  ربغمده، ورامي العشيرة یصيبه سهمه. أيها الناس، الحلم شرف، والصبر ظفر، والمعروف كنز، والجود سؤدد، والجهل سفه، والأ

سوب إ كم، ير، والمرء م د رموا الجلس یعمر  كسبوا الحمد، ودعوا الفضول تجانبكم السفهاء، وأ ، فاصطنعوا المعروف  ، ومأخوذ بعم لى فع
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نية، فإنها تضع لاق ا كم والأ لاق فإنها رفعة، وإ ليكم بمكارم الأ كم، و رغب في جواركم، وأنصفوا من أنفسكم یوثق  ابوا الخليط  لشرف، ا و
د، ة، وتصالحا وتهدم ا لطا   .ومقام الحليم عظة لمن انتفع به". فأذعن  الفریقان 

  :الخطابة
اتهم وفي  رة المشاعر وإلهاب العواطف في الحال. والحياة الجاهلية جعلت الخطابة ضروریة لهم، فهم في اج دیث یقصد به إ الخطابة 

اتهم في السفارات والوفود كانوا  ام بواج ریدونه؛ رغبة في الوصول إلى يحتاجون-شكولا -عرض آرائهم، وفي الق  مقاصدهم وكلما إلى الإفصاح عما 
نهم لى وجود الخطابة ب د ذ  ذب كان تأثيره في القلوب أشد، فسا م أقوى وأ   .كان إفصا

لعزائم، وبها كانوا يحثون  لهمم، وشحذًا  ارة  ال؛ اس لى الق الخطابة كانوا يحرضون  اسبات شتى، ف ت أنهم كانوا يخطبون في م وقد ث
لحم  ا في الغنيمة، أو بثا  لىلى شن الغارات؛ ح ماء، ومحافظة  اً  لسلم؛ حق لخطابة كانوا یدعون  لثأر، و ذ  أواصر القربى أو  ية رغبة في الأ

لخطابة كانوا یقومون بواجب الصلح بين ا ، ویبغضون في الشر والتباغض والتنابذ، و ، ويحببون في الخير والتصافي والتآ تنافرن لم المودة والص
ين، ویؤدون  لبًا لمنفعة، أو درءًا لبلاء، أو تهنئة بنعمة، أو تعزیة أو مواساة في مصيبة، فوق ما كانت الخطابة تؤدیه هذه أو المتناز ام السفارات 

ب المتصاهرن بعضهم في بعض. ر، وتحب لقى الخطب ربطًا لأواصر الص بين العشا  المصاهرات، ف

دي، وق دة الأ ن سا لى جمل أحمر، وأشهر الخطباء في الجاهلية: قس  ليه وسلم فرآه في سوق عكاظ  د أدركه النبي صلى الله 
سيل عرقاً، ولا یعيد كلمة ولا یتوق ل: "أخطب من سحبان" ویقال إنه كان إذا خطب  ه المثل. فق ي ضرب بفصاح ن وائل الباهلي ا  فوسحبان 

مه. ي من  ته ن ضم ولا یقعد حتى ی ن: ضمرة  ن ومن خطباء تميم المشهور س  ن الأهتم المنقري، وق ن صيفي، وعمرو    .اصمرة، وأكثم 

كر،  ال، ومنها: " معشر  لى الق كرًا  يصة في یوم ذي قار، يحرض قومه  ن ق ال: خطبة ها  لى الق ومن الخطب التي تحرض 
ج فرور، إن الحذر لا ینجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، الم  ير من  ير منها معذور  ال الموت  نية، استق  نية ولا ا

لمنا من بد" كر، قاتلوا فما  ه في الأعجاز والظهور،  آل  رم م ره، الطعن في ثغر النحور أ   .استد

:  الوصا
ه إليه ا اً فيمن تو فع، ح لى سلوك طيب  ا  ه، وهي قول بليغ مؤر، ویتضمن ح وصية، ورغبة لالوصية بمعنى النصح والإرشاد والتوج

دوث الأزمات أو الإح  لول الشدائد، أو  كون من أولياء الأمور وبخاصة الأب والأم لأبنائهما عند  ادة  . و لب الخير  اس سفي رفعة شأنه و
يها المودة الصادقة  قة، والعقل الواعي والتفكير السليم ویدفع إ ق ة الخبرة الطوی والملاحظة ا  الحب العميق.و بدنو الفراق، وهي ن

ش الفقير مع  ش یع كل  لعزة، ف ، ولا تفرحوا  شمتوا  دوان: لا  ن الظرب لقومه، ومنها: " معشر  امر  : وصية  ومن الوصا
كال، وفيها ذمامة، وليد العليا العا كل أمر جوابه، إن مع السفاهة الندم، والعقوبة  دوا  رَُ به، وأ رََ یومًا  ة، وإذالغني، ومن  دت ق ت و ا ش

ه". ده، وإن لم يجده أوشك أن یقع قریبا م ا و ، ولكثرة الرعب، ولصبر الغلبة، ومن طلب ش ليك كما أن  ، إن   م

ة، إن الوصية  ندة، وفيها تقول: "أي ب ن عمرو م  ا الحارث  تها ح زفت إلى زو اني لاب ن ملحم الش ة عوف  ومنها وصية زو
ر  ي لو  لفت العش ا ه خرجت، و ي م ة إنك فارقت الجو ا لعاقل، أي ب لغافل، ومعونة  رة  ك؛ وكنها تذ رت  م ت لفضل أدب؛ 

رًا، الصح  كن  ذخرًا وذ ة: احملي عني عشر خصال  كن  عبدًا.  ب ه، فكوني  أمة  ه، وقرن لم تألف ه درجت إلى ور لم تعرف ة، بف ا لق ة 
ك إلا أطيب ريح؛ وا شم م يح؛ ولا  لى ق ك  ة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه م تعهد ل والمعاشرة بحسن السمع والطا

لى نفسه وحشمه وعيا اء  ، والإر ه وما فاظ بب ح امه؛ فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة، و ؛ لوقت طعامه؛ والهدوء عند م
ر، ولا تفشي  سرا، ولا تعصي  أمرًا؛ فإنك إن أ لى الحشم والعيال جميل حسن التقد اء  لمال حسن التدبير، والإر فاظ  ح ت ف فإن  ش

ت أمره أوغرت صدره، ثم اتقي  دره، وإن عص كتئاب عنده -مع ذ-سره لم تأمني  ا، و ً ر ا، فإن الخص الفرح إن كان  ً الأولى  إن كان فر
كن أط كونين  موافقة،  رامًا، وأشد ما  كون  إ كن أشد ما  كونين  إعظامًا،  ر، ووني أشد ما  ل ما و من التقصير، والثانية من التكد

بت ورهت، والله يخير لى هواك ف أح لى رضاك، وهواه  لمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤري رضاه    ." كونين  مرافقة، وا

كهان:   سجع ا
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بير، إذ كانوا یوهمون العامة بأنهم یعرفون الغيب عن ة، ونفوذ  لكهان قداسة دی كهانة موجودة عند العرب في الجاهلية، وكان   وكانت ا
شيرونهم في أمورهم  ات. والمنافرات. وس يهم يحكمونهم في المناز . ویقصون وبخطریق ما یتلقون من الجن، وكان الناس یتجهون إ اصة المستق

داث تقع لهم. كهان ینذرون بعض القوم بأ ا كان ا كي یفسروها لهم. وأح م  لا  ليهم أ

ه أنه  لق كهان: شق أنمار.وتحكي الأساطير عن  . ومن أشهر ا ساء كاهنات كذ ال، بل كان هناك  لى الر كهانة مقصورة  كن ا ولم 
دة. وی ين وا سان   ه كان كان شق إ ه عظم سوى جمجمته؛ وأن و كن ف ئبي: ویقولون عنه إنه لم  دة. ومنهم سطيح ا ل وا دة ور د وا

كاهنة: وكانت  كاهنات: طریفة ا عب، وعزى سلمة. ومن أشهر ا ن  كن  عنق. ومنهم المأمور الحارثي: كاهن بني الحارث  يمن  في صدره؛ ولم 
راء كاهنة بني رئام.وفاطمة الخثعمية: وكانت بمكة، وا ت زهير، وز  لزرقاء ب

دة التأثير في السامعين، وإلهاءهم ه غموض وإبهام، وكأنما كانوا یقصدون ز البًا إلى سجع مصطنع، ف ثهم یعمدون  اد كهان في أ  وكان ا
ى الغرابة والعجب. ته ار التي كانت في م يهم من الأخ ع لما یلقى إ  عن الت

رو كهن ومما ورد لهم ما  لى مسيرة یوم من تهامة  لوا حتى إذا كان  رهم؛ فأق عث في أ س رق لبني أسد، ف ى أن حجرا أ امرئ الق
ير ن ربيعة فقال لبني أسد: " عبادي! قالوا: لبيك ربنا، قال: من الم الأصهب، الغلاب  بل كأنها الررب، المغلب، في الإ كاهنهم وهو عوف 

بركم أنه حجر  لا یعلق رأسه الصخب، هذا اشية، لأ ش نفس  سلب. قالوا: من هو  ربنا؟ قال: لولا أن تج دًا أول من  شعب، وهذا  دمه ی
لوه" ته وق لى ق لى عسكر حجر فهجموا  نهار حتى أتوا  ة، فربوا كل صعب وذلول، فما أشرق لهم ا   صاح

م بمثل هذا السجع  سجعون في  كهان كانوا  يل، فرد الله زعمهم بومن المؤكد أن ا قو بدليل أنهم لما سمعوا القرآن ظنوه من هذا الق
 ُ ِكاَهِنٍ} . وقو تعالى: {وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلاً مَا تؤُْمِ ير ذ ،}ونَ، وَلا بِقَوْلِ كاَهِنٍ قلَِيلاً مَا تذََكرُونَ تعالى: {فذََكرْ فمََا أنَتَْ بِنِعْمَةِ رَبكَ   من و

ت. ير الأذهان في  الآ كي تت ير واضحة المعنى،  ستعملون السجع المتكلف الغامض، وفي جمل قصيرة، و كهان كانوا  وظاهر من نماذج نثرهم أن ا
لألفاظ قة ما یقولون فكانوا یأتون  كونوا یدرون حق كون من المؤكد أنهم لم  كاد  لب الظن، بل  ا بعضها بجانب رصفونهو  فهم المقصود منها وأ

ال مخاطبيه ن من  ذ لإيماء والتلميح، م فين  نفها الغموض والإبهام، مك ك يها، ما دام السجع موجودا فيها، و م لمعا م النفسية بعض بدون وعي 
ا الآن ، كما یفعل ضاربو الرمل والحصى بي لى ذ دهم  سا   .ما 

  خصائص النثر الجاهلي:
ذج النثریة التي ال.  وفي ال شكل ظاهر في الحكم والأم لى القصر  اهليين، تجد منها ما هو طویل، ومنها ما هو قصير. ویت ل اها  سق

يب ویقول عن ادتهم في الخطب في الزواج یقول الجاحظ: إن الخاطب كان یطيل، ویقصر ا  وتتراوح الخطب والوصا بين الطول والقصر، ومن 
لم أن جمي ام: "ا ه  تهم بو لى ضربين: منها الطوال، ومنها القصار. وكل ذ مكان خطا ع خطب العرب من أهل المدر والور والبدو والحضر 

ً في استواء الصنعة ومنها ذوات الفقر الحسان. والنتف الج  ش ً في الجودة، وم كون مستو ه. ومن الطوال ما  اد. يیليق به، وموضع يحسن ف
دد القصار أكثر، وروا د   ة العلم إلى حفظها أسرع".وو

ساب في المفاخرات والمنافرات، ویظهر الحب والمودة والرغبة في  لأحساب والأ . في الفخر  ي لى العصبية الق وفي النثر الجاهلي تت
تهور والحمق والسفه،  ة ا . ولئن شاع عنهم الغضب وسر دة في النصائح والوصا رى منفإننالخير لأفراد الأسرة أو العشيرة الوا لال هذه  ا 

راه في كثير من تصرفات الحكام في المفاخرات والمنافرات وفي مساعي الصلح بين  ي  هذا ا ير  ل لصلح وحب  ل  ذج أنه كان فيهم م داء اال لأ
لطرق السلمية اصمين لفض النزاع     .والمت

تها في الأصل؛ وكن لعدم استعمالنا لها، وفي بوفي النثر الجاهلي ألفاظ وعبارات قد تبدو لنا غریبة. وكن ذ ل  عض القطع س لغرا
ًا في الطعن في أصا هذه النصوص، فل  دها س كون هذه السهو و شكل واضح، ولا يجوز أن  ت سالنثریة تبدو السهو في التعبير والمعنى 

ير من النصوص الجاهلية شعریة عارضة مع الأصا الجاهلية، فك تها، و السهو م في القرآن ونثریة، سه الأسلوب، وهي مقطوع بصحتها وأصا
ته، بل في كل سورة من سوره بأكملها. لى الأسلوب السهل الواضح في كثير من آ كريم یت  ا

لألفاظ والعبارات فكانوا  دا أن أصحاب النثر الجاهلي كانوا یعنون عنایة ظاهرة  يار،  قونيختارون ویدق -لى ما یبدو-وواضح  خ في 
لاف الأشكال والأساليب ففي جميع أنواع النثر الجاهلي نجد  ویظهر ذ في القوة والجزا لى اخ راه في الجمل النثریة  ي  والتنغيم الموسيقي ا



ريخ الأدب العربي القديم   1محاضرات 
-الأول السداسي  –عربي قديم  أدبأولى ماستر   

 

ما في كل جم ة ظهورًا  ة الموسيق كلمات والعبارات بعضها وبعض، كما تظهر الناح ام التام بين ا س إن الجم قد تصلح أن  ، حتىالرصانة و
ي  لبن الصريح"، فه ل: "وتحت الرغوة ا ال، م ة المنتظمة، وبخاصة في الحكم والأم ت من الشعر لما فيها من النغمات الموسيق طر شكون شطر ب

 من الوافر.

اء في النثر الجاهلي نثر مرسل، ونثر مسجع، ویغلب النثر المرسل في خطب الصلح والمعاهدات،  ففي المفاخرات  وأما النثر المسجعو
كه لى نثرهم "سجع ا كهان لا یقولون إلا سجعًا و أطلق  ير التزامًا فكان ا كهان، بل إنه التزم في هذا الأ ن" ویظهر أن اوالمنافرات وفي نثر ا

ل " دة، م ا في الجم الوا لنثر المسجع، حتى إنه كان يجيء أح س مالجاهليين كانوا یعجبون  ة إذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد" و "ل ن العدل سر
ه، إلا في لصنعة ف ر  لى العموم كان سجعًا لطيفًا وجميلاً في موقعه مما یو بأنه طبيعي لا أ ه  سجع  العذل" و "رب قول أنفذ من صول" وك

ه. كهان، فالتكلف واضح ف  ا

ال حتى إن الجم قد تجيء مكونة من لفظتين فقط م ویغلب في النثر الجاهلي الميل إلى الجمل القصيرة وبخا ل "حر صة في الحكم والأم
ة. انتصف" و"سميعًا دعوت". م جمالاً، ورو لى ا ضفي  لل نثرهم، وبخاصة الخطابة، أبيات شعریة، ف النثر الجاهلي الوضوح  وفي كما كان یت

هن أو التعمق في الخيال ة بحيث لا يحتاج إلى كد ا كهان كانوا یتعمدونوالصرا ر آنفاً أن ا كهان، وقد ذ س هناك غموض إلا في سجع ا  ، ول
ستعارات، والجناس؛ كما في "الع الإبهام في سجعهم، فكانوا یقصدون إليه قصدًا. يهات و ش دل" وقد ورد في النثر بعض المحسنات البلاغية كال

ة العذل"؛ وكما في "ق س من العدل سر  ول" و"صول" في "رب قول أنفذ من صول".و"العذل" في "ل

رًا صادقاً، ومن أنو  لغة العربية في العصر الجاهلي تصو ليه في تصور الحياة وا ين أن النثر الجاهلي يمكن أن نعتمد  ه اومن هذا كله یت
لى قوة الملاحظة،  تجاهات. وهو یدل دلا واضحة  عدد  نوع الأغراض م تلفة یتضح أنه كان م ىا أصحابه،  ودقة الإحساس، ورقة الشعور 

ه من حسن التعبير وجمال التصور ه ذوقهم الفني بما تحقق لهم ف لى ف   .ویت

    


